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الكلمات الافتتاحية : الثالوث في الفكر المسيحي ، عقيدة التثليث عند النصارى ، أدلة النصارى على التثليث .
 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين ، وبعد فإن هذا البحث يتناول عقيدة التثليت وكيف نشأت .
 .IIموضوع المقالة
الثالوث في الفكر المسيحي: 
يؤمن المسيحيون بأن هناك ثلاثة أقانيم في الذات الإلهية هي: الآب، والابن، والروح القدس، وهذه الخواص الذاتية في الإله قديمة ومتساوية، ويعتقدون بأن الثالوث كان موجودًا منذ فجر المسيحية إلا أنه تأكد ظهوره في القرن الثاني الميلادي، وأن الثالوث أبعد ما يكون عن الآلهة الوثنية، ذلك أن منها قديمًا وحادثًا بخلاف الأقانيم؛ فهي متساوية في الأزلية كما يزعمون، ويدعي المسيحيون أن الثالوث موجود في الكتاب المقدس من خلال إشارات وتلميحات، وأنه قد تطور الإيمان به من خلال مراحل حياة يسوع التي أبرزت الثالوث واضحًا، ويعتذر المسيحيون عن عدم فهمهم للثالوث بقولهم: إنه سر يصعب فهمه؛ لتعلقه بعظمة الله التي لا تدرك.
يعرف المسيحيون الثالوث بأنه: الإيمان بإله واحد، الآب والابن والروح القدس، إله واحد جوهر واحد متساويين في القدرة والمجد.
كيف نشأت عقيدة التثليث؟ 
القول بالتثليث لم يكن ظهوره مع النصرانية، بل إن جذوره ترجع إلى العصور القديمة في التاريخ البشري، حيث كان التثليث من عقيدة القدماء المصريين، والآشوريين، والبابليين، والهنود، والفرس، وغيرهم من أتباع الديانات الوثنية السابقة على النصرانية، ولقد ذكر الأستاذ محمد بن طاهر التنير ما قاله أتباع هذه الديانات الوثنية عن عقيدة التثليث، مستدلًّا بأقوال علماء الأديان من غير المسلمين، فينقل عن موريس قوله: كان عند أكثر الأمم البائدة الوثنية تعاليم دينية, جاء فيها القول باللاهوت الثالوثي، أي: إن الإله ذو ثلاثة أقانيم، وقال دوان: إذا أرجعنا البصر نحو الهند, نرى أن أعظم وأشهر عباداتهم اللاهوتية هو التثليث، أي: القول بأن الإله ذو ثلاثة أقانيم، ويدعون هذا التثليث بلغتهم ترى مورتي، ومعناها أقانيم ثلاثة، وهي: برهما، وفشنو، وسيفا، ثلاثة أقانيم غير منفكة عن الوحدة، وهي: الرب، والمخلص، وسيفا، ومجموع هذه الثلاثة الأقانيم إله واحد.
وكان الإسكندنافيون يعبدون إلهًا مثلث الأقانيم يدعونه أوين، تورا، وفري، ويقولون عن هذه الثلاثة الأقانيم: إنها إله واحد، وقد وجد صنم يمثل هذا الثالوث المقدس بمدينة أبسالا في السويد، وسكان سيبيريا القدماء كانوا يدعون إلهًا مثلث الأقانيم، ويدعون الأقنوم الأول من هذا الثالوث المقدس خالق كل شيء، والأقنوم الثاني إله الجنود، والأقنوم الثالث روح المحبة السماوية، ثم يقولون: أقانيم ثلاثة إله واحد، والتتر الوثنيون عبَدوا إلهًا مثلث الأقانيم، وعلى أحد نقودهم الموجودة في متحف بطرسبرج صورة هذا الإله المثلث الأقانيم المقدسة, جالسًا.
وقال العلامة نيت: وسكان الجزائر في الأقيانوس المحيط عبدوا إلهًا مثلث الأقانيم، فيقولون: الإله الآب، والإله الابن، والإله روح القدس، ويصورون روح القدس بهيئة طير .

وهكذا نرى هذا التشابه الكبير بين هذه الأديان الوثنية والنصرانية فيما يتصل بعقيدة تثليث الآلهة، مما يدل دلالة واضحة على أن هذه العقيدة كانت سابقة على النصرانية، وأنها اقتبستها من الأمم الوثنية وأدخلتها ضمن تعاليمها.
عقيدة التثليث عند النصارى: 
إن عقيدة التثليث قال بها النصارى من بين أتباع الأديان الإلهية، وإن كانت موجودة عند الأمم الوثنية المنحرفة عن منهج الله وهديه، واتفق النصارى على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم على عقيدة التثليث، وقد أقرت هذه العقيدة لأول مرة في المجمع القسطنطيني المنعقد في سنة 381 ميلادية، والذي أكمل ما بدأه مجمع نيقية في سنة 325, الذي قرر عقيدة التأليه والبنوة فقط، ولم يرد ذكر لعقيدة الروح القدس، فأتى هذا المجمع وقرر ألوهية الروح القدس، وبذلك وصلت النصرانية إلى القول بالتثليث في العقيدة؛ فزعموا بكفرهم وضلالهم أن الله سبحانه يتكون من ثلاثة أقانيم، أي: ثلاثة عناصر أو أجزاء، وهذه الأقانيم أو العناصر الثلاثة هي: الذات الآب، والنطق الابن، والحياة الروح القدس، فإذا تجلى الله بصفته ذاتًا سُمي الآب، وإذا نطق فهو الابن، وإذا ظهر كحياة فهو الروح القدس، فالأب عند النصارى إله تام، والابن إله تام، والروح القدس إله تام، فالأقانيم ليست مجرد أسماء تُطلق على الله أو مجرد صفات ينعت بها، بل ثلاث شخصيات متميزة غير منفصلة, متساوية فائقة عن التصور.
ويعتقدون أن الإله الأول -الآب- والد الإله الثاني، وهو الابن المسيح، وهو المخلص من الخطيئة، وأن الإله الثالث -وهو الروح القدس- هو الأقنوم الثالث، ويعتقدون أن هذه الثلاثة الأقانيم واحدة.
ويقول الشيخ إبراهيم خليل أحمد في توضيح هذه العقيدة: يوجد شخص واحد للآب، وآخر للابن، وآخر للروح القدس، ولكن هؤلاء الثالوث الأقدس -الأب، والابن، والروح القدس- واحد, متساوون في المجد، متساوون في الأزلية، فالآب هو الله، والابن هو الله، والروح القدس هو الله، ومع هذا فهؤلاء ليسوا بثلاثة آلهة، ولكن إله واحد مكون من كائنات ثلاثة، ولا يوجد تفاضل بينها، بل تتساوى في كل شيء تمام التساوي.
وجاء في (قاموس الكتاب المقدس): طبيعة الله عبارة عن ثلاثة أقانيم متساوية؛ الله الآب، الله الابن، الله الروح القدس، فإلى الآب ينتمي الخلق بواسطة الابن، وإلى الابن الفداء، وإلى الروح القدس التطهير، غير أن الثلاثة الأقانيم تتقاسم جميع الأعمال الإلهية على السواء.
أدلة النصارى على التثليث: 
يستند النصارى فيما ذهبوا إليه من عقيدة التثليث على ما جاء من نصوص في الكتاب المقدس عندهم، ففي رسالة يوحنا الأولى: "فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة: الآب والكلمة وروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد"، يوحنا 5/ 7، وفي إنجيل يوحنا: "في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله" يوحنا 1/ 1. وهذا الكلام لزم منه أن يكون الإله عند نفسه، وهذا كلام غير مقبول.
وفي رسالة بولس إلى أهل كولوسي: "فإنه فيه -أي: المسيح- خلق الكل, ما في السموات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، سواء كان عروشًا أم سيادات أم رياسات أم سلاطين, الكل به وله خلق, الذي هو قبل كل شيء, وفيه يقوم الكل" كولوسي 1/ 16, 17. 
وجاء في إنجيل لوقا في بشارة مريم بالمسيح: "الروح القدس يحل عليكِ وقوة العلي تظللكِ، فذلك أيضًا القدوس المولود منك يدعى ابن الله"، ويقول القس وديع ميخائيل: لا يوجد تعبير عن حقيقة الثالوث يمكن أن نجده أوضحَ مما قاله المسيح, فيما يتصل بفريضة المعمودية: اذهبوا وتلمِذوا جميع الأمم، وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وكما هو معلوم لدارسي الأديان أن النص مقحم على إنجيل متى.
ويقول: نلاحظ أن الرب قال باسم وليس بأسماء؛ لأنها أقانيم، فهناك أقانيم ثلاثة متساوية.
مناقشة عقيدة التثليث، وبيان فسادها:
يأتي الدور لمناقشة هذه العقيدة وبيان بطلانها، وأنها لا تصلح لأن تكون عقيدة دينية يؤمن بها أحد من البشر، فنقول: 

إن هذه العقيدة تناقض العقل؛ لأنها تقوم على المتناقضات والمستحيلات، فالعقل لا يمكن أن يتصور إلهًا واحدًا, مكونًا أو مركبًا من أجزاء أو عناصر ثلاثة، فالشيء المركب لا يتكون ولا يتم وجوده إلا بعد وجود تلك العناصر والأجزاء، فوجود الأجزاء يسبق تكوينها وتركيبها، والله لم يكن مسبوقًا بشيء، فهو الأزلي وحده، فكيف يمكن أن يكون مكونًا من أجزاء أو عناصر؟! 
وكذلك فإن الشيء المركب يفتقر في تحققه وتكوينه إلى كل جزء من أجزائه، فإن لم يفتقر بعض الأجزاء إلى الآخر لا يمكن أن تتألف منها الذات الأحدية، والله( لا يفتقر إلى شيء ولا يحتاج إلى أحد، فهو الغني وحده والكل محتاج إليه، كما أنه لا بد للمركب من مركب يتولى تركيب أجزائه وعناصره، وضم بعضها إلى بعض حتى يتكون الكل ويصير كاملًا، والله ( لم يكونه أو يركبه أحد، ولا علة له، فهو موجود بذاته أزلًا، كما أن الشيء المركب محدود بكمية أجزائه وعناصره ومقدارها، فهو محدود بحدود الأجزاء التي ركب منها.

وعليه فمن الممكن رؤيته وتحديده، والله -جل في علاه- غير محدود بحدود ولامتناهٍ، ولا يحده مكان أو زمان ولم يره أحد، فهو غير مركب، بل واحد وحدانية مطلقة.
إن عقيدة التثليث لا توافق العقل؛ إذ العقل الواعي المدرك لحقيقة الأشياء يقول: 1+ 1+ 1= 3، أما أن يقول: 1+ 1+ 1= 1 فهذا كلام غير مقبول، ويرد الإمام القرطبي على من قال بتثليث الوحدانية بقوله: أما قوله: تثليث الوحدانية، فكلام متناقض لفظًا وفاسد معنًى، وبيان ذلك أن قوله: تثليث الوحدانية، كلام مركب من مضاف ومضاف إليه، ولا يفهم المضاف ما لم يفهم المضاف إليه، فأقول: لفظ الوحدانية مأخوذ من الوحدة, ومعناها راجع إلى نفي التعدد والكثرة، فهي إذًا من أسماء السلوب، فإذا وصفنا بها موجودًا فقد نفينا عنه التعدد والكثرة، والتثليث معناه تعدد وكثرة، فإذا أضاف هذا القائل التثليث للوحدة فكأنه قال: تكثير ما لا يتكثر، وتكثير ما لا يتكثر باطل بالضرورة، فأول كلمة قال بها هذا السائل متناقضة وباطلة بالضرورة.
ومما يدل على تناقض هذه العقيدة ومخالفتها كذلك العقل: أن النصارى بينما يقولون في دستور إيمانهم -الذي هو أصل دينهم-: إن إلههم واحد خالق الكل، ومالك كل شيء، وصانع ما يرى وما لا يرى، نراهم ينقضون ذلك ويقولون بعد ذلك مباشرة: ونؤمن بالرب الواحد يسوع المسيح, ابن الله الواحد، بكر الخلائق كلها, الذي ولد من أبيه قبل العوالم كلها, وليس بمصنوع من إله حق, من جوهر أبيه الذي بيده أتقنت العوالم، وخلق كل شيء. وبهذا أثبتوا إلهين, ثم أثبتوا ألوهية الروح فقالوا: ونؤمن بروح القدس الواحد, روح الحق، وبذلك صاروا يثبتون ثلاثة آلهة، ومع ذلك يقولون: إنما نثبت إلهًا وحدًا، ولا شك أن هذا الكلام فيه تناقض ظاهر، وجمع بين النقيضين, بين الإثبات والنفي؛ إذ كيف يكون الأب إلهًا، والابن إلهًا، والروح القدس إلهًا، والثلاثة متساوون في الأزلية، والأبدية، والمجد، والقدرة، وجميع الكمالات الإلهية؟!!
والحق أن هذه العقيدة ظلت -وستظل إلى الأبد- لغزًا من الألغاز, التي يستحيل على العقل أن يفهمها أو يستسيغها.
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